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 :على آله وصحبه أجمعين، أما بعدو والصلاة والسلام على نبينا محمد الحمد لله ربِّ العالمين،

ر تذكيًرا لذكر أمر ٍ رأيت   ،فيما يتعلق بالعلم تكملةً لكلمة البارحةف لكن و تعرفونه جميعًاأن أذكِّ

لتحصيل والاستفادة من الصبر، لب وافي الطبد على خلافه، ألا وهو أنه لا يدل  الحالي واقعنا 

ل، والصبر   صِّ ل، والذي يصبر هو الذي يُ  صِّ بجميع أنواعه وصوره في هذا  فالذي لا يصبر لا يُ 

ى عنهلقي، وطول الملازمة والص  بر على الت  طلوب، وأهم شيء فيه الص  الباب م  حبة لمن تتلق 

-في قصة موسى مع الخضر -جل  وعلا- قال :من أن تصبر، والدليل وتأخذ على يديه، فلابد  

 لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى فيٱ: -وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماعليه

 ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى

كهف فى تح تج به بم بخ بح بج ئه  ٩٦ – ٦٦: ال

  فى نى نن نم  نز نر مم ما فيٱ: فيها الصبرفهذه ثلاث  جمل ذ كر 

  فى تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح فيٱ :قال له: والثانية

  .فى ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني فيٱ :والثالثة

في أن العلم لابد  على فدل  ذلك ، فى نى نن نم  نز نر مم ما فيٱ  :ما قال له أول  ف

حبة، الصبر في الملازمة، والتلقي، الصبر على طول الص   له من الصبر، والمراد بالصبر هناتحصي

شيئًا قليلًا  لت  ن حص  لا تستقل إلب، وأمواصلتك في الط  الصبر على طول الاستفادة، الصبر في 

 :تراه لا تستقله  

 *** اليومَ شيءٌ وغدًا مثلُه

 

 مِنْ نُخَبِ العلم التي تُلْتقَطْ
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 *** يُحصِِّلُ المرءُ بها حكمةً

 

 النُّقَطْ السَّيْلُ اجتماعُ وإنما

 

وإذا  طالب العلم في المستوى الأول ؛الطالب ئيبتد -وكلكم يعرف هذا-ونحن نرى اليوم 

 ،خطير ومسلك   ،كبير وهذا غلط   نتقل من المبتدئين إلى المنتهينبه يُشر نفسه في آخر المستويات في

ه بة حق  ولو جئت به إلى الدراسة المرت   ،نه وضع نفسه في غير موضعهفمن حيث أا فأما كونه غلطً 

فأنت تراه  ،ذه المراحل ويتدر بهأن يمر  لابد، ابدً ما يمكن أن يقبلوه في الثانوي أ في الابتدائية

 ،وذلك لأنه قد سأل كم سؤال ،أو مرحلة ما فوق الجامعة ،يضع نفسه في مرحلة الجامعة

ك فظن أنه في ذل ،على مستواه من مسائل المتقدمين وعلم كم مسألة ،جوابل كم وحص  

 ؟ما جواب كذا ؟ما جواب كذا ،اخخذ هذه المسائل وصار يتنقل بها بين الأشيوربما أ ،المستوى

وربما  ،والمشايخ يعرفون هذا الصنف من الناسوكأنه يمتحن الأشياخ،  ؟ما جواب كذا

فيجب به السوء،  أن ي ظن   ه على مثل هذاخافبل والذي أالخير،  فيفوته ،عنه ولم يجيبوه عرضواأ

فإذا يورث الغلط،  فإن الغلط وقع نفسه فيه،فلا ي   ،أن يتجنب هذا المزلق العلم على طالب

بك الغلط، قسوا  وحل   فلا تغضب إن جاء من بعض المشايخ ،وضعت نفسك في المكان الغلط

 .أنت الذي تسببت في ذلكأسمعوك ما لا تحب أن تسمع،  ،عليك، زجروك

ويُدث الإحن  ،صلحفسد ولا ي  ذلك لأن صاحب هذا المسلك ي  ف اخطيرً  اكونه مزلقً  وأما 

وهذا حينما  ،إلى من فوقهم وطبقته من طلبة العلم، بل وربما تجاوزهم والشرور بين إخوانه

 فكم من إنسانٍ  ،لط والخبطيُصل بسببه الخحينما يُصل،  -كم يعرفهل  عرفه وج  وأنا أ- يُصل

 : الذيليه من خيرة الطلبة بسبب دخول هذا الصنف إأ سيء 
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 .وينطقه خالدًا ويكتبه بكرًا   ***   تقول له زيدًا فيسمعه عمرًا

تفاهم بها مع لأنه لم يصل إلى مستوى اللغة التي ي ؛كلمات التي لا يفهمهاعلى نقله لل تترتب

 ،فأجابه على ما يظن ظنه بهذه المنزلة والعالم إذا سمع منه هذا وهو لا يعرفهالشيخ ومع العالم، 

ع في غير ض  وقد تغير الجواب فن زل وو   ،حينما ينقلب بالسؤال والجواب ويُدث بذلك ما يُدث

  .موضعه

حق، وهذا  :عارضه، هذا يقولي   ده، وهذاؤيِّ هذا ي   :بسببه إلى ما تعلمون وانقسم الناس حينئذٍ 

لى ما قصد كذا، وإذا رجعوا إ الشيخ ،لا :قصد الشيخ كذا، وهذا يقول :غلط، وهذا يقول: يقول

بسبب أن مثل هذا لا  له الشيخ على هذا النحولم يق ما قصدو قصدالذي  الكلام كله إذاو الشيخ

وهذه ابط للمعنى، بالحافظ، ولا هو بالض  يل الألفا  عن معانيها، فلا هو لأنه يُ   ؛وايةتحل له الرِّ 

أن يضع نفسه في  ني منها، فالواجب على طالب العلم، ونحن نراها ونعااجدً  اجدً  مشكلة خطيرة

ك، ي، والصبر في سبيل ذلقِّ ي في التلولا يتجاوزه، فلابد من الترقِّ  يعرفه من نفسه المكان الذي

 .والصبر في سبيل ذلك يقِّ لابد من الترقِّي في التل

كهف فى عم عج فيٱخرق السفينة، صح ولا لا؟  :الأولى  .١٧: ال

كهف فى  ثم ته تم به بم فيٱ :قال، اقتل نفسً  :الثانية  .٤٧: ال

جدار يريد أن ينقض فأعاده، وأصلحه، وأحسن إلى أصحابه، مع أن أصحابه في  :الثالثة

 .ساءوا، لم يكرموهم، ولم يضيفوهمالظاهر أ
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 :وهذا أراد أن يمنعهصح ولا لا؟  من أن يعتدي، رآه اعتداءً خرق السفينةنع م   :فالأول 

كهف فى عم عج  ظمفي  نالآوهو يريد  ،لما جاء الجواب حفظها عليهم وهو في الحقيقة ، ١٧: ال

 .أشد ،القتل :والثانيةنكر عليه هذا الاعتداء، يراه أنه اعتدى، ويريد أن ي  

أخبره بما  د أساءوا إليهما، لكنه في الأخيرمع أن هؤلاء قازاة الإساءة بالإحسان، م   :والثالثة

حينما  -تبارك وتعالى- ربهتعلمون، فهذا نبي الله الكليم، الكليم باللام، الكريم بالراء، لما عاتبه 

عليم،  بأن فوق كل ذي علمٍ  علمه  لي   هذه الأمور، لم ؟ ه أسرارغيّب عن العلم إلى عالمه لم يرد  

ٍ": لذلك قال له الخضرو  صح ولا لا؟ ٍ"علمنيه الله لا تعلمه أنت أنا على علم 

 مدرك الكلام، فالواجب أن وأي عليك مدرك الجواب، وخف   مإذا تكل   الشيخ والعالم فإذًا

وهو بين   من عندكنكر أو تفسِِّ ت  و ف حتى تصل إلى ما تريد الوصول إليه، أما أن تذهبتتلط  

 ،م يعرف ذلكوكلك   نعاني منه الآن وهذا الذي نحن   ،دإفسافهذا  أقرب ما يكون إليك يديك

 .وهذا ه  ! أليس كذلك؟ ،أنشدكم الله! أليس كذلك؟

وتحسن  حبةتحسن الص  فأحسن في الأولى، والإحسان في الأولى أن    سنأنت إذا أردت أن تح   

إحسان الفهم،  :وهما جاءتك الفائدتان الحتميتان معل  وأحسنت الت   حبةم، فإذا أحسنت الص  عل  الت  

  .مكل  وإحسان الت  

 اول أن يوصله  يُ   صاحبه   لأن الفهم الصحيح ؛افصيحً  ام كلامً ، ثم تتكلّ اصحيحً  تفهم فهمًا 

هذا  يته غاية التجلية، والفهم الصحيحامع، ويجتهد في تجلحتى لا يلتبس على الس   بأفصح الكلام
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حبة تحتا  إلى صبر، فعاد الأمر حبة، والص  إلا إذا أحسنت الص   أنت أيها الطالبما تحصل عليه 

 .؟ إلى الصبرمإلا

كلام، وتعرف منهجه في ال ،حتى تعرفه   وصحبة الشيخ تحتا  إلى صبر ستاذفصحبة الأ   

 .صريحعن الت   نه تعرف مراده، فضلًا بالإشارة والإيماء م حتى تصبح في الكلام طريقته  

بر في التدر ، يأتي الآتي من استصحاب هذا، لابد من استصحاب الص   فلابد معشر الأحبة 

وما نجد منهم  ومشغولينالمشايخ اشتغلوا، : له في سنة، يقولريد أن يتعلم العلم كالآن ي  

أنت انظر إلى الحال الذي أنا وأنت نتفق عليه في  الكن أنا أقول أيضً  ،، هذا صحيحاسً درو

 .ل ما عند الأشياخ الآن، هذا واحدالسابق، كان الأشياخ ليس عندهم من الشغ

من  عنك في كثيرٍ  نبينه، هل اشتغالهم هم أيضا رزخهما بنيه بقبل أن ننتقل إلي :الشيء الثاني 

 .ومنفعة للناس؟ بتعليم أم بتعليمالأوقات، هل هو براحة ودعة، 

زاهم الله فج- وهو التعليم المرتب النظامي أنت لست فيه، لكن في حقلٍ مون يعلِّ  افهم أيضً  

أن  -وعلا جل  -ويعطونك إياه، فأنت اصبر ولعل الله  اوهم يبقون لك من وقتهم شيئً  -اخيرً 

 سن المصاحبةكثيرة، يُ   اعرف في هذا الجانب صورً بعض من يصبر في هذا الجانب، أنا أيفتح، و

في  ه بالقراءةوربما خص   منه افيكون قريبً  تح الله له على يد ذلك الشيخفيو الملازمةإلى  فيصل

 .بر الطيبةغيره معه، فهذا من نتائج الص   لا يُضر أوقاتٍ 

أو المشايخ بأنهم ما كانوا  م الشيخفلابد أيها الابن والأخ الكريم من أن تنظر إلى هذا، لا تل   

مثل الأولين، نعم، الأولون اختلف وضعهم عن وضعنا، ووضعنا عن وضعهم، والدليل على 
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يعودون إلى ما كان عليه المشايخ في السابق، فتجد التدريس  غ هؤلاء الأشياخذلك أنه حينما يتفر  

إلا لما تركوا  أنا وإياكم ايعً ، وأكثر أشياخنا ما تفرغوا للتدريس الذي نحبه نحن جمعندهم دائمًا 

فكانت هذه الفترة، العشر سنين إلى السبعين من أعمارهم، أو قرابة العشرين  ظاميالارتباط النِّ 

فترة هم في الخمس والعشرين أو نحو ذلك، هذه ال ،ر أكثر من ذلكمِّ من أعمارهم، ومن ع  

 !؟في الارتباط بالتعليم النظامي، أليس كذلك عطائهم فيها أكثر منه

لبة، غ، وحصل له من ملازمة الط  غ هذا التفر  إلا بعد ما تفر   منهم ما ألّف ولا كتب بل كثير   

فيه نعمة من الله عليه،  اما لم يكن له من قبل، وهذا أيضً  حصل له من إنهاء الكتب في الشروحو

 واتسعت المعارف -وعلا جل  - العقل بفضل اللهج واكتمل إذ ما حصل له هذا إلا بعدما نض  

التي نحن وإياكم  ذه الكتب، وجاءت منهم هذه الدروسفجاءت منهم ه زادت العلوم عندهو

 .اجميعً وإياكم  أن يوفقنا -وعلا جل  - ونسأل الله ،ننتفع بها إلى يومنا هذا اجميعً 

والحرص في هذا على أخذ القليل  ،عشر الأحبة، وإنزال النفس منزلهافالصبر الصبر م 

أو الذهاب إلى المغموص، أو خير من الانقطاع، أو الذهاب إلى من لا يفيد،  والاستمرار فيه

الذهاب إلى المنحرف بدعوى أنه فاتح بابه، أو ما وجدنا إلا هو، أو لم يجلس للطلبة إلا هو، لا، 

  .مالٍ لا يعدلها شيء السلامة رأس  

  .ويرضى أن يوفقنا وإياكم جميعًا لما يُب   بأسمائه الحسنى وصفاته العلى -وعلا جل  -أسأل الله 

  . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
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 : الأسئلة

  :سؤالال

أن يصلي تلك الصلاة قبل الوقت  ،قبل وقت الصلاة سفرٍ يجوز لمن له موعد هل :هذا سائل يقول
 ؟بلد الإقامة العلم أنه في بلده بنصف ساعة، مع

 : الجواب

سفر فليسافر، فإن كانت الولكن إذا كان عازمًا على  وز له أن يصي  الصلاة قبل الوقتيجلا 

مع إلى أختها أخرها إلى أختها، مثلًا أراد أن خرر  قبل الظهر بساعة له ذلك، فإذا دخلت عليه تج  

 ن العصر أوقف سيرهذِّ العصر، واستمر حتى يؤ ر الظهر إلىالصلاة أو دخل وقت الصلاة أخ  

 .أو المغرب والعشاء هكذا ،ونزل وصلى صلاته

 

 : السؤال

 فضعُ، وللشرع الشخص ومخالفاته معاصيهل يستقيم إذا كثرت  ،بارك الله فيك: سائل يقول
 ؟-عز وجل-الله .. ...

 : الجواب 

لأن  ؛اف عليهخر   -وعلا جل  -وبعد عن الله  ،رت معاصيه ومخالفاتهلا شك أن العبد إذا كث  

-وكله الله  وإذا غفل واستولى عليه إبليس -ل وعلاج  -الذي يُصل منه من نسيانه لربه  هذا

ولا  ،وحينئذ يكون ما يكون -نسأل الله العافية والسلامة- إلى نفسه وإلى الشيطان -وعلا جل  

ضعف أن المعاصي والمخالفات للشرع ت   شك أن هذا لا يكون إلا بضعف الإيمان، ما في شك
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 -ل وعلاج  - ونسأل الله بل هي لا تحصل إلا مع ضعف الإيمان، وكلنا ذلك المقصرِّ  ،الإيمان

ن  » :طف والعفو والمسامحةالل  
ؤْم  و  م  ه   و 

زْني  ين  ي 
اني  ح  زْني  الز  ق   ،لا ي  سِْ  ين  ي 

ق  ح  ار  ق  الس  سِْ  لا ي  و 

ن  
ؤْم  و  م  ه  ن   ،و 

ؤْم  و  م  ه  به  ا و  شْر  ين  ي 
ب  الْخ مْر  ح  شْر  لا ي  يعني كامل الإيمان، فإذا نقص الإيمان  «و 

 .راقب نفسه في هذا الجانبعف، فينبغي للعبد أن ي  هذا هو الض   ؟ف ولا لأيضع  

البعد عن الأسباب التي توقعه في مثل هذه المخالفات  له على هذا اوأعظم ما يكون عونً  

فإما أن يكون  ،أو الرفيق ،أو الزمان ،المكان أعظم هذه الأسباب في هذا الجانب والمعاصي، ومن

فعليه أن يتخلص منه، وإما أن  ئًاتقل منه، وإما أن يكون الصاحب سيفعليه أن ين ئًاالمكان سي

يُوطه فيه فيقع بسببه في ظرف الزمان الذي هو فيه أحاطه ما  ،يكون الزمان الذي هو فيه

 في هذا الزمن ،فهذا قد يكون الإنسان فيه زمن الغفلة ،با زمن اللهوزمن الص   :المعصية، مثاله

من شابٍ ليست له  -وعلا جل  -عجب ربنا فعليه أن يلتمس من يعينه على نفسه، ولهذا ي   ضعيفًا

  .التوفيق -سبحانه وتعالى-بوة منهم، ونسأل الله صبوة، فالشباب محل حصول الص  

با يُصل فيه ذلك، فعلى العبد أن ينأى بنفسه في هذه الفترة عن زمن الصِّ و الشبابفزمن 

 ،فيه الإنسان وبا الذي يصب  فإذا اجتمع زمن الص   ،ت السوءمحلا  لابسة مصاحبة السيئين وعن م  

عوذ ن-ستحكمت الهلكة ا -عافنا الله وإياكم- جتمع معه الصاحب السَءوا ءوجاء المكان السَ  

 ،متوافرة ومتهيئة -بن السائلكما ذكر هنا الا-ون أسباب المعصية كت فحينئذٍ  ،-من ذلكبالله 

في ضعف  ويزيد   ،ء في العصيانعف الإيمان يقع أيضًا بسببه المرض، ويهلك في المعاصي فيقع  

وقبل ذلك كله وبعده  ،عليك أن تراعي ما ذكرنا بن الكريمفأنت أيها الأخ السائل والا ،الإيمان
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 ،وأن يصرف عنك السوء ،من السؤال أن يثبتك -وعلا جل  - الله راح بين يديطِّ الامن كثر أن ت  

وأن يجعلك  ،ه إليك الكفر والفسوق والعصيانويكرِّ  ،ويزينه في قلبك ب إليك الإيمانبِّ وأن يُ  

ا لك سلك الأسباب التي ذكرت  ثم ا ،وأن يُوطك بعنايته ورعايته ،ومن الراشدين مع الراشدين

 .بة الصالحيناحبمص

 

 : السؤال

 صبر عليها أيضًا طويلًا؟ :يقول ،وذكرها ،على بعض المعاصي ةمصر كيف يتعامل مع زوجةٍ :هذا يسأل

 : الجواب

 إن رأيت أن ثمة أمل ،وصبرت عليها طويلًا  إذا كان كما ذكرت في السؤال ،أقول أنت بالخيار

على ويهديها  الله ينقذها على يديك معها لعل  فواصل  ولو في بعض الأحيان صح له أثروالن  

ولذلك أنا ما  ،من الصفات التي ذكرها خصوصًا مع ما ذكر وإلا فمثل هذه لا تصلح ،يديك

والله يعوضك خيًرا  ،ستجابة فطلقهاإذا ما رأيت منها ا :فأقول ،تركتها في جيبي ،أعطيتك الورقة

 .منها
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 : السؤال

 عليه عند دخول البيت؟ اواك عند دخول المسجد مسنون قياسًهل الس ِّ :هذا يسأل

 : وابالج

وإذا قمت  ،وتقول الدعاء المعلوم م اليمنىقدِّ ت   إذا دخلت المسجد ،مسنون عند الصلاة ،لا

وإن دخلت والصلاة قد  ،السنة واك قبل أن تؤديفاك بالسِّ  شوصووقفت موقف الصلاة 

 .أما عند دخول المسجد ما أعرف ،هذا موضعه ثم دخلت في الصلاة استكت   قيمتأ  

 

 : السؤال

أم يكفي  ل بجميع الشاةل أن يأتي للموك ِّفهل يلزم الموك ِّ ،ليذبح عنه ال شخصًمن وك ِّ :هذا يقول
 اللحم؟

 : الجواب

له فقط وإن كان وك   ،تولى ذلك نيابةً  على ذبحها وتوزيعها عنه   له  إن كان وك   ،هذا على ما بينهما

ما أو ،غير منقوصة كاملةً  لنفسه وجاء بها إليه زها كما يجهزذبح له وجه   ،على أن يذبح له ذبيحة

 ،لك ذلك ك أنتأقول هذا في حقِّ  -كما هو عندكم في بلادكم-أو الجلد  منها الرأس كونه يعطي

الرأس لكن  ،إلا ما جرت العادة، العادة جرت أن الجلد الإنسان ما يأخذه ،لا ،أما حق غيرك

 .بيحة كاملةبعض الناس تحبه فتأتيه بالذ  
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 : السؤال

 ،حرمن يتعاطى الأعمال الكفرية كالس ِّ ،ترك الصلاة خلف من بدعته بلغت حد الكفر :وهذا يقول
 توفر شروط التكفير؟وة ج ِّشترط فيه إقامة الُحهل يُ

 : الجواب

ت تذكر أنه عنده بدع أخرى لم أنوهكذا  ،ومن الكبائر حر كل الناس يعلمون أنه حرامالسِّ 

إن كانت هذه البدع من البدع  ،ل فيهفهذا نحن نفصِّ  ،بلغت حد الكفر :ولكن تقول ،هاتسمِّ 

لا  حينئذٍ  ،تعرف هذا الناس ،ةج  هذا ما يُتا  إقامة ح   الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة

، فلابد من إقامة الحجة الخفية التي تشتبهوإن كانت المسألة من الأمور  ،نصح لهوي    خلفهصلى  ي  

  .والله أعلم

 

 .بإحسان وأصحابه وأتباعه ، وعلى آلهوصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
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